
م، لما يقوم به الاستعمار 
َ
الجزئي، في العال

ــافـــذة جــديــدة  الاســتــيــطــانــي، كــمــا فــتــحــت نـ
لــلــنــظــر إلــــى امـــتـــداد الاســتــعــمــار الأوروبـــــي 
الــيــوم،  بــأشــكــال مختلفة حتى  واســتــمــراره 

في مختلف بقاع الأرض.
ستخدمة في هذه 

ُ
 الملاحظ في اللغة الم

ّ
غير أن

أميركا  سكّان  تسمية  والمقارنات  المقاربات 
»الـــهـــنـــود الــحــمــر«،  الــشــمــالــيــة الأصـــلـــيّـــن بــــ
وهي تسمية لا تنحصر دلالاتها على محو 
ثــقــافــات وآداب شـــعـــوب مـــتـــعـــدّدة فــحــســب، 
بُني  الــذي  الكولونيالي  المنظور  كرّس 

ُ
ت بل 

الشعوب.  هــذه  إبـــادة وقمع وتهميش  على 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، ثــمّــة مـــن يــســتــخــدم هــذه 
التسمية ويحاول تبريرها بكونها متعارفاً 
عليها في الأوساط الثقافية العربية، نافياً 
 ً

ّ
بذلك عن نفسه صفة العنصرية، ومستدلا
استخدموها  وأكاديميّن  باحثن  بأسماء 
فـــي مــقــالاتــهــم وكــتــبــهــم. وبــالــتــالــي، تسقط 
 
ّ
تــهــمــة الــعــنــصــريــة عـــن مــســتــخــدمــيــهــا، لأن
الــدال والمــدلــول هنا يقوّمها توظيف  علاقة 
المــصــطــلــح لإيــصــال المــعــلــومــة، لا اســتــخــدام 
المــصــطــلــح لــتــدلــيــلــه عـــلـــى دونــــيــــة الـــســـكّـــان 

الأصليّن.
خــــــــرى، أصـــبـــحـــت الــصــوابــيــة 

ُ
مــــن نـــاحـــيـــة أ

 من 
ّ

 لــكــل
ً
 جـــاهـــزة

ً
الــســيــاســيــة الـــيـــوم تــهــمــة

المعرفية  المصطلحات  نــقــاش  فتح  يــحــاول 
المــســتــخــدَمــة فـــي تــوصــيــف شــعــوب عــانــت، 
وتبعاته. صارت  الاستعمار  من  تــزال،  ولا 
المحافظون  يستخدمها  التي  التهمة،  هذه 
ة  الـــجـــدد فـــي الـــغـــرب كــســلاح ضـــدّ كـــل قـــراء
ــخــالــف 

ُ
ــنــاقــض أو ت

ُ
تــاريــخــيــة أو مــعــرفــيــة ت

ســرديــة المــركــزيــة الأوروبــيــة، على مستوى 
دفاعية   

ً
آلية والحضاري،  الثقافي  التطوّر 

لــكــثــيــر مــــن مــــدّعــــي مـــحـــاربـــة الاســـتـــعـــمـــار 
المــعــرفــي فــي الــعــالــم الــعــربــي. ولــيــس تلاقي 
خـــطـــاب المــحــافــظــن الـــجـــدد مـــع مــتــصــدّري 
مـــشـــهـــد مــــواجــــهــــة الاســــتــــعــــمــــار المـــعـــرفـــي 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــركــ ــيــ ــة اســـتـــعـــمـــار أمــ ــرديــ بــــســ
 

ّ
ــيّــــن إلا ــكّــــان الأصــــلــ وطـــبـــيـــعـــة نـــضـــال الــــســ

 عــلــى فــعــالــيــة الاســـتـــعـــمـــار المــعــرفــي 
ً
دلـــيـــلا

العربية، بمختلف  وتغلغله في الخطابات 
الأيديولوجية. توجّهاتها 

الأحــمــر« جــزءٌ  »الــهــنــدي   صناعة ماهية 
ّ
إن

أ مـــن صــنــاعــة هـــويـــة الاســتــعــمــار 
ّ
لا يـــتـــجـــز

الكندي والسردية   - الاستيطاني الأميركي 
الــتــاريــخــيــة لأمــيــركــا الــشــمــالــيــة؛ فـــ«الــهــنــدي 
 
ٌ
الأحمر« في المخيال الاستعماري هو كائن
ــم الحضارات 

ّ
مــن المــاضــي، لــم يــرتــق فــي ســل

يــتــطــوّر معرفيّاً منذ آلاف  والــثــقــافــات، ولــم 
ه لم يستطع تطوير الأرض 

ّ
السنوات، كما أن

الذي عاش عليها لقرون، ولا تهذيب طباعه 
المستعمِر  قــــدوم  مــع   

ّ
إلا مــدركــاتــه  وتــغــيــيــر 

الأوروبي.
الـــيـــوم، رغـــم الاعـــتـــراف الــضــمــنــي بــمــا جــرى 
على السكّان الأصليّن من إبــادة ووحشية 
ثقافي،  واســتــلاب  وتهجير  وتجويع  وقمع 
ــعـــاد صــنــاعــة »الـــهـــنـــدي الأحــــمــــر« بــصــوَر  ـ

ُ
ت

متعدّدة تتماهى مع توطيد قوام المنظومة 
الاستعمارية ثقافياً واقتصادياً.

فـــي دراســــــة بـــعـــنـــوان »الــعــقــلانــيــة الــدائــمــة 
ـــل 

ّ
ــاف فـــــي كــــــنــــــدا«، تـــحـــل ــ ــشـ ــ ــتـ ــ لـــعـــقـــيـــدة الاكـ

الباحثة في »جامعة ألبرتا« سيلن بوليو 
المستعمرون  أسّسها  التي  المعرفية  البنية 

علي عاشور

مــــنــــذ بــــــدايــــــة مــــعــــركــــة »طـــــوفـــــان 
الأوّل/  تــــشــــريــــن  فـــــي  الأقــــــصــــــى« 
أكتوبر الماضي، انتشرت مقارباتٌ 
ومــقــارنــات كثيرة مــا بــن تــاريــخ الاستعمار 
ــة، أو  ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ ــيــــركــــا الـ ــــي أمــ ــي فـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ
الــســكّــان  الــســلــحــفــاة« كــمــا يسمّيها  »جـــزيـــرة 
الأصـــلـــيّـــون، وتـــاريـــخ اســتــعــمــار واســتــيــطــان 
ــشــرت 

ُ
ــع الـــســـرديـــات، ن

ُ
ــع تــقــاط فــلــســطــن. ومــ

عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي صـــور 
ــوزاي  ــ

ُ
ورســـومـــات ومــقــاطــع فــيــديــو مــركّــبــة ت

بــن مــا حــدث للسكّان الأصــلــيّــن فــي أميركا 
ــدى أربـــــعـــــة قــــــــرون ومــــا  ــ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة عــــلــــى مـ
هذه  أنتجت  وقــد  الفلسطينيّن.  مــع  يــحــدث 
المــوازاة التاريخية حالة من الإدراك الثقافي، 

لندن ـ العربي الجديد

ان السعودي أحمد ماطر )1979(، منذ 
ّ
بدأ الفن

ق 
ّ
نــحــو عــقــديــن، مــقــاربــة مــســائــل حــرجــة تتعل

بالتغيرات المتسارعة التي يعيشها مجتمعه، 
ــنـــظـــرة إلـــى  ــذلــــك تـــلـــك الـــتـــنـــاقـــضـــات بــــن الـ وكــ
يضيئها  موضوعات  وهي  والعولمة؛  المقدّس 
ت«، الــذي افتتح في »دار 

ّ
في معرضه »ســجــلا

كريستيز« بلندن في السابع عشر من الشهر 
والعشرين  الثاني  ويــتــواصــل حتى  الــجــاري، 

من الشهر المقبل.
يـــضـــمّ المـــعـــرض قـــرابـــة مــئــة عــمــل تــتــنــوّع بن 
ــم والـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي والــنــحــت  الـــرسـ
ان السعودي 

ّ
ح الفن

ّ
والفيديو والتركيب، يُوض

التقاليد  بــن  د 
ّ
المعق التفاعل  ذاك  خلالها  مــن 

ــذاتـــي  والـــحـــداثـــة، والمــــقــــدّس والــعــلــمــانــي، والـ
والسياسي، وغيرها من المفاهيم التي تشغل 

بال الأجيال الشابة في بلده.

ولــــــى 
ُ
ــر أ ــاطــ ــــب، قـــــــدّم مــ ــــطـ ــم الـ ــالــ ــــن عــ ــاً مـ ــ ــادمـ ــ قـ

ــراً بــتــصــويــر  ــ
ّ
ــأث ــتــ أعــــمــــالــــه الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة مــ

ــة الــســيــنــيــة، ويــــعــــرض مــنــهــا ســلــســلــة  ــعّــ الأشــ
عاصفة  أثــنــاء  التقطها  الــتــي  الـــبـــرق«،  »أرض 
بالسعودية  الشرقية  المناطق  ضربت  ترابية 
ــان مــــوجــــوداً حــيــنــهــا في  ــام 2017، حــيــث كــ عــ
مــديــنــة الـــدمـــام، وتـــركّـــز الــصــور عــلــى التباين 
الــبــرق والمشهد  الــتــي يعكسها  ة  بــن الإضــــاء
الــطــبــيــعــي المـــجـــرّد فـــي الـــصـــحـــراء. كــمــا يــضــمّ 
ذها 

ّ
المعرض واحــدة من أبــرز الأعمال التي نف

صوّر الكعبة 
ُ
تحت عنوان »المغناطيسية«، وت

داخل الحرم المكّي، وتحيط بها حشود بشرية 
تـــطـــوف حــــول الــحــجــر الأســـــــود، حــيــث وضــع 
بــرادة  تناثرت  بينما  مــركــزه،  فــي  المغناطيس 
الحديد حيث يوجد الناس في مشهد الطواف 
الـــــــذي يــــحــــاول مــــاطــــر مـــقـــاربـــتـــه مــفــاهــيــمــيــاً، 
 ،

ً
ولــى لمكّة حن كــان طفلا

ُ
مستعيداً زيارته الأ

جاذبية  الكعبة  تمتلك  كيف  والـــده  لــه  وروى 
خاصّة تدفع المسلمن حولها.

مــــــن هــــنــــا وُلــــــــــــدت فـــــكـــــرة تــــصــــويــــر الـــكـــعـــبـــة 
بــالمــغــنــاطــيــس، والـــتـــي تــســتــنــد إلــــى مــحــاكــاة 

فلسطين وأميركا الشمالية

يضمّ المعرض، المُقام 
في لندن، أعمالاً بين 

الرسم والتصوير والنحت، 
توضّح رؤية الفنان 
السعودي للتفاعل 

بين التقاليد والحداثة 
في بلده

لا عجب أن تكون صورة 
سكّان أميركا الشمالية 
الأصلييّن في المخيلّة 

العربية هي صورة 
»الهندي الأحمر«، 

تماماً كما هي صورة 
الفلسطيني في 

الإعلام الغربي

تقف هذه الزاوية مع شاعر 
عربي في علاقته مع قارئه 

وخصوصيات صنعته لا سيما 
واقع نشر الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

أحمد ماطر التفاعل المعقد بين المقدّس والعلماني

التقاط الذات وتحوّلات اللحظة

تقاطُعات النضال المعرفي ضدّ الاستعمار

يثبت الاستعمار 
المعرفي تغلغله في 

الخطابات العربية

يتناول النفط بوصفه 
محرّكاً سياسياً واقتصادياً 

وثقافياً يحكم المجتمع

الاســتــعــمــار  يــمــكــن مــواجــهــة  لا 
ثقافة  ــن  م انــطــلاقــاً  الــمــعــرفــي 
ــا وفــصــلــه عن  ــانٍ م ــك ــخ م ــاري وت
يجري  وما  الأخُرى  الأماكن  ثقافات 
فيها، كما لا يمكن لخطاب يدّعي 
السردية  يفُكّك  أن  الفكرية  جذريتّه 
في  فلسطين،  في  الاستعمارية 
حين يكررّ ويعيد استخدام سرديات 
استعمارية أخُرى في أفريقيا وآسيا 
مواجهة  إنّ  الشمالية.  وأميركا 
الاستعمار المعرفي لا تكون جزئية، 
هذه  فصل  ومــا  متكاملة.  ــل  ب
إحــدى  إلاّ  وتشتيتها  المواجهة 
آليات عمل المنظومة الاستعمارية 

وتقسيمها لهذا العالم.

مواجَهةٌ لا تتجزأّ

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

هموم شعرية

فعاليات

الباحثان الكنديان أندرو كرسبي وجيفري 
ــة وتــقــيــيــم آلـــيـــات الــحُــكــم  مـــونـــاغـــان، لـــدراسـ
والأطر الأمنية التي استخدمتها الحكومة 
ــد شـــعـــوب الألـــغـــونـــكـــويـــن فــي  الـــكـــنـــديـــة ضــ

بحيرة باريير.
إلــى مفهوم  فــي عملهما  الــبــاحــثــان  يستند 
مـــيـــشـــيـــل فــــوكــــو لـــلـــحـــاكـــمـــيـــة، الــــــــذي يـــبـــنّ 
طــبــيــعــة الأطــــر الأيــديــولــوجــيــة والــتــقــنــيــات 
ــفــهــا وتــســتــخــدمــهــا المـــؤسّـــســـات 

ّ
الـــتـــي تــوظ

والــطــبــقــات الــحــاكــمــة فـــي تــحــديــد وتنظيم 
وتوجيه تراتبيّة علاقات الحكم وسلوكيات 

الجماعات الشعبية المحكومة.
وتـــــكـــــمـــــن أهـــــمـــــيـــــة مـــــفـــــهـــــوم »الــــحــــاكــــمــــيــــة 
يُميّز  ه 

ّ
أن الاستيطانية«، حسب بوليو، في 

بـــن المــجــتــمــعــات الاســتــعــمــاريــة الـــتـــي كــان 
، كــأفــريــقــيــا على 

ً
ــيّـــة فــيــهــا الأوروبـــــيّـــــون أقـــلـ

سبيل المثال، والمجتمعات التي شكّلوا فيها 
أكــثــريــة حــاكــمــة فــرضــت بمختلف الآلــيــات 
حالة  ففي  والحُكم.  المـــوارد  على  سيطرتها 
 لا حصراً، لا يُعدّ إلغاء سيادة 

ً
كندا، تمثيلا

مباشرة لعلاقة المسلم بالمشعر الحرام، وذلك 
ــشــكّــلــه الــعــنــاصــر الأســاســيــة 

ُ
الــــتــــوازن الــــذي ت

المكوّنة لمشهد الحجيج، بحسب اللوحة التي 
والــدائــرة، والــدائــرة والمكعّب،  المــربّــع  تتضمّن 
والأســود والأبيض، والضوء والظلام، ليصل 
مــاطــر إلــــى الـــتـــعـــارض بـــن الـــجـــذب والــتــنــافــر 
فـــي الـــوقـــت نــفــســهــا، عــنــد الـــتـــأمّـــل فـــي المــعــنــى 

الروحاني للحجّ.
جــاذب  مغناطيس  هــي  الــفــنــان  عــنــد  فالكعبة 
وجــهــاز طـــردي مــركــزي فــي آن، حــيــث يتوافد 
باندفاع وتزاحم مثير بصرياً،  إليها  الملاين 
ويتفرّقون بالطريقة نفسها عند رحليهم عنها 
الدخول  إلــى  بالإضافة  بيوتهم،  إلــى  عائدين 
خرى، مثل تصوير الحدود التي 

ُ
في تفاصيل أ

تــأخــذ شــكــل المـــحـــراب الـــذي يشير إلـــى اتــجــاه 
الــحــرام، وتجمع حشود  فــي المسجد  الــصــلاة 
هم يبدون 

ّ
الناس كنقاط صغيرة في العمل، لكن

حدين أو متجانسن في حركتهم المشتركة. 
ّ
مت

يتناول ماطر، الذي نشأ في مدينة أبها بمنطقة 
عسير، جنوبي السعودية، المعروفة بارتفاعها 
والغابات فوق جبالها، النفط باعتباره محرّكاً 
سياسياً واقتصادياً وثقافياً يحكم المجتمع، 
إلــى تقديم فكرة مــضــادّة تعتمد  ه يسعى 

ّ
لكن

 الإحساس بامتلاك »ثقافة نفطية« فقط 
ّ
على أن

يُثبّت فــي أحــد أعماله  يشبه الانــتــحــار، حيث 
ة للوقود، تتمحور في 

ّ
ة بنزين في محط

ّ
مضخ

الأنبوب  يتحرّك  بحيث  أخــرى،  أشكال  أربعة 
الثالث،  ثم  الثاني،  الشكل  الــوقــود في  وعـــدّاد 
ثم الرابع، ليُصبح في الخامس إنساناً يضع 

إصبعه على رأسه.

ــيّـــن عــلــى الأرض ضــــرورة  ــكّـــان الأصـــلـ الـــسـ
الاستعمار  منظومة  قيام  وتوكيد  لتوطيد 
ــــي  الاســـتـــيـــطـــانـــي واســـتـــيـــلائـــهـــا عـــلـــى أراضـ
السكان الأصــلــيّــن وحــســب، بــل يعمل على 
ية المستوطن في 

ّ
إعادة إنتاج وتصدير أحق

سيطرته وحكمه.
ـــســـتـــعـــمـــر فــــكــــرة عـــقـــيـــدة 

ُ
هــــكــــذا يـــــؤصّـــــل الم

الاكـــتـــشـــاف الــتــي ابــتــدعــتــهــا الــكــنــيــســة عــام 
ألــكــســنــدر  ــا  ــابـ ــبـ الـ فــعّــلــهــا  ــم  ثــ 1240، ومـــــن 
أمــيــركــا  ــام 1493، لاســـتـــعـــمـــار  ــ عـ الــــســــادس 
الـــشـــمـــالـــيـــة. فــالــحــاكــمــيــة الاســتــيــطــانــيــة لا 
تــحــتــاج إلــــى الاســـتـــنـــاد إلــــى عــقــيــدة ديــنــيــة 
سس هذه العقيدة جزء لا 

ُ
لتبرير نفسها. فأ

أ من المنظومة الاستيطانية. وبالتالي 
ّ
يتجز

بــنــيــة الــعــلاقــات الاجــتــمــاعــيــة وآلـــيـــة العمل 
المــؤسّــســاتــي والــقــانــونــي تــتــفــاعــل لضمان 
سيادتها.  واستمرارية  المنظومة  هذه  بقاء 
وهذا ما يمكّنها من إعادة إنتاج هيمنتها، 
جزء  فالتناقض  الكثيرة.  التناقضات  رغــم 
ــاء هـــذا  ــغــ ــوام المـــنـــظـــومـــة نــفــســهــا. وإلــ ــ مــــن قــ

تحوّلات السعودية في عقدين

علي شمس الدين

مجلةّ  تُنظّم  الجاري،  الشهر  من  والثلاثين  الحادي  مساء  من  السادسة  عند 
الندوة  تتناول  التعليمية.  الإبادة  »منهجيات«، عبر منصّة »زووم« ندوة بعنوان 
لبن،  أبو  كفري  ريــام  من:  كلّ  فيها  ويشُارك  ــادة،  الإب زمن  في  التعليم  مسألة 
صباّح،  ورفعت  الريماوي،  ومالك  عاشور،  وأحمد  موسى،  أبو  وميسون 

وتُديرها جمانة الوائلي.

مساء  من  السابعة  عند  )القاهرة(،  بالمعادي  فرعها  في  تنمية«  »مكتبة  تُقيم 
اليوم، حفل توقيع ومناقشة رواية الباص )2023( للكاتب المصري صالح الغازي. 
ويلتقط  الباص  شباّك  عبر  المدينة  يتأمّل  الذي  صابر  أحمد  قصّة  الرواية  تتناول 

القصص بعيون المغترب. يناقش مؤلفَّ الرواية الناقد هيثم الحاج علي.

حتى الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل، يستمر في »متحف الملكة صوفيا« بمدريد 
المعرضُ  يضمّ   .)1940( لوتز  إيفا  النمساوية  الإسبانية  للفناّنة  هذا؟،  ما  معرض 
والتطوّر  والحدود،  الحوار،  مثل  موضوعات  تتناول  الوسائط،  متعدّدة  أعمالاً 
الرقمي، وإعادة التفكير في طرق التواصُل، والمناطق الخاضعة للديناميكيات 

الاستعمارية.

يستضيف »المعهد الفرنسي« في بيروت، عند السادسة من مساء اليوم الجمعة، 
معرضاً بعنوان لبنان، كنز من التنوّع البيولوجي، ويستمر حتى الأحد المقبل. عبر 
مجموعة من الصور الفوتوغرافية، يقُدّم المعرض لمحة عن التنوّع البيولوجي 

في لبنان الذي يأتي في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث التنوّع النباتي.

لندن ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكَ هذه الأيام في ظل ما يجري من عدوانِ 
إبادةٍ على غزّة؟

ــه ليست لدينا لغة نرثي بها 
ّ
ــدرك أن

ُ
هذه الحرب جعلتنا ن

 هذا الموت. وهذا 
ّ

 شيء من إنسانيتنا إلا
ّ

تلوا، لم يتبق
ُ
مَن ق

فة بالنسيان.
َّ
 يشبه النهايات المغل

ٌ
مكان

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً مقروءاً؟
ني في 

ّ
لا أعرف ما هو تعريف القارئ في زمننا هذا، ولكن

ــه لــديَّ بعض الــقــرّاء الــذي يقرأون ما 
ّ
الوقت نفسه أعــرف أن

أكتب، وبعضهم يكتب أيضاً ونتحدّث في الشعر والكتابة 
عر يعني لهُم، 

ِّ
أفـــراداً ما زال الش  هناك 

ّ
أنــا متأكّد أن عــامّــة. 

ولكن ليست لديَّ فكرة كيف هي الحال خارج هذه الدائرة.

الناشر  ناشر وهــل هو  لديك  الناشر، هل  ■ كيف هي علاقتك مع 
الذي تحلم به لشعرك؟

ــدّاً مــع عــــدّة دُور نــشــر أســهــمــت فــي إخـــراج  عــلاقــة جــيّــدة جــ
أعمالي إلى العلن.

ت والجرائد والمواقع؟
ّ

■ كيف تنظر إلى النشر في المجلا
 هناك فائضاً من الوسائط والمواقع، 

ّ
لا بأس بها. أعتقد أن

خاصّة بعد موت النسَخ الورقية، وهذا جيّد.

■ هل تنشر شعرك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف ترى 
تأثير ذلك في كتابتك أو كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
عة كي يقرأني الأصدقاء 

ّ
أنشر على الوسائط بوتيرة متقط

وأقرأهم أيضاً، وهذا يصنع دينامية تفاعلية جيّدة.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
الأجيال  مــن  مــا  ورثــة  عر. هناك 

ِّ
بالش اهتمام  زال هناك  مــا 

ي لا أعرف ما هي سمة القرّاء اليوم.
ّ
الماضية، ولكن

■ هل توافق أن الشعر المترجم من اللغات الأخــرى هو اليوم أكثر 
مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

ي لا أملك 
ّ
هذا سؤال كمّي لا قدرة لي على الإجابة عنه؛ لأن

البيانات أو الإحــصــاءات. هناك حركة ترجمة وهــذا جيّد، 
وهــنــاك حركة كتابة وهــذا جيّد أيــضــاً. ربّــمــا نفتقد حركة 
نتج باب نظر إلى المستقبل.

ُ
نقد تواكب ما يُكتب ويُقال، وت

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما هي نقاط ضعفه؟
وهي  متغيّرة،  العربية  باللغة  المكتوب  الشعر  اتــجــاهــات 
الراهن  تعتمل فــي لحظات تــســاؤل وتقيم فــي اســتــحــالات 
الكبرى. مَن يكتب الشعر الآن يعيش في لحظة سؤال أكثر 
الشعر  يهمّني من  ومــا  إجابة واستنتاج،  ممّا هي لحظة 
الــذات والتحوّلات في اللحظة. ولكن على  التقاط  الآن هو 
فيه،  ليست  الشعر  نقاط ضعف  إحــدى   

ّ
أن أعتقد  العموم، 

لاصية، أو 
َ

ما بما يُحمّله البعض من أعباء ونبوءات خ
ّ
إن

يُخرجه عن التماس مع الواقع.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته الآن؟
ل تجربته فرادة في الجُمل 

ِّ
أعودُ دائماً إلى بسام حجار. تمث

الشعرية وموقفه النقدي من الثقافة العربية والتوجّهات 
ــل مــشــروعــه نــوع الشعر 

ّ
يُــمــث الــتــي سلكها. ربّــمــا  الشعرية 

ح 
ُ
ه لا يصل

ّ
تــودّ قراءته وزيارته دائماً، ولكن الــذي يجعلك 

ر للشعر أكثر منه  ه تصوُّ
ّ
لأن يكون نسقاً. قوّته تكمن في أن

نسقاً.

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
 لــلــقــراءة 

ً
ــة ــابـ ــى أن تــتــيــح لــنــا الــحــيــاة وقــتــاً أكــثــر رحـ

ّ
أتــمــن

 
ّ
والــكــتــابــة. مــن تــحــدّيــات الــشــعــر الــحــديــث تــحــوّلــه إلـــى فــن

يُصنع في فائض الوقت. الحياة اليومية تطحن أجسامنا، 
والشعرُ، في بعض وجوهه، يبدو ترفاً.

ممدوح عزام

 
ً
كان السؤال عن العالمي في الرواية، ولا يزال، شاغلا
اد أيضاً، فما إن يُترجَم كاتب 

ّ
للعديد من القرّاء، والنق

خـــرى، حتى تجد مــن يــبــارك له 
ُ
مــا إلــى لغة أو لغات أ

عني العالمية 
َ
انتقاله، أو بداية انتقاله، إلى العالمية. فهل ت

الانــتــشــار، أم هــي وصفة مــضــادّة، أو أكثر رقــيّــاً من 
ية التي تترك بعض الكتابات مهمَلة، من 

ّ
الوصفة المحل

ترجَم وتنتشر؟
ُ
دون أن ت

 هــي الـــروايـــات الــتــي حـــازت الأهــمّــيــة والــشــهــرة، 
ٌ
قليلة

يمكن  الــواقــع وعظمه،  بلحم  بة 
َّ

تكون مخض أن  دون 
ها نادرة، أو غير موجودة، باستثناء روايات 

ّ
القول إن

تخاطب  الــتــي  الخيالية  الـــروايـــات  أو  العلمي،  الــخــيــال 
الأطــفــال. وعـــدا ذلـــك، يــبــدو الــواقــع هــو العنصر الــذي 
يمنح الروايات نكهتها الخصوصية التي تعني المكان 
والــلــغــة والـــعـــادات والــتــقــالــيــد وأشـــكـــال الــعــلاقــات بين 

الناس، في أيّ حكاية.
مساحة  في  فوكنر  وليم  الأميركي  الــروائــي  يتحرك 
تضمّ  يوكناباتاوفا،  هي  مخترعة،  واحــدة  جغرافية 
انها تقاليد محدّدة، يكتبها 

ّ
مدناً وقرى عديدة، ولسك

خرى، ولا يمكن 
ُ
الروائي، ويعيد كتابتها، رواية بعد أ

ية، بل هي 
ّ
ها روايــة محل

ّ
أن أن تقول عن رواياته غير 

ية غامضة تضع أمام المترجمين غير 
ّ
تغرق في محل

العارفين بالمكان وعاداته مشاكل في الترجمة، يمكن 
أن تـــؤدّي إلــى أخــطــاء فــي فهم الــعــبــارات. لا يختلف 
ه 

ّ
ة، والراجح أن

ّ
ماركيز الكولومبي كثيراً عن هذه الخط

ة فوكنر، ولديه مساحة 
ّ
ر إلى أبعد الحدود بخط

ّ
متأث

لها  التي صنع  ماكوندو  أيضاً هي  مخترَعة  ية 
ّ
محل

من  علامة  ستكون  التي  ية 
ّ
المحل الخاصّة  تقاليدها 

علامات الخصوصية في التأليف الروائي.
معظم  في  تتكرّر  ماركيز  روايــة  في  البشر  فتقاليد 
التي  الجغرافيّة  مــن  غالباً  يخرجون  لا  وهُــم  أعماله، 
ــعــراقــي غــائــب طعمة  ابــتــكــرهــا، ومــثــلــهــمــا الـــروائـــي ال
ــه عاش 

ّ
أن فرمان، ولفرمان خصوصية فريدة، وهي 

بعيداً عن بلده، ولكن رواياته، مثل »خمسة أصوات« 
مـــعـــروف«  الــســيّــد  »آلام  أو  والـــجـــيـــران«  »الــنــخــلــة  أو 
وغيرها، مشبعة بالواقع العراقي، وربما كان »السيّد 
الــروائــيــة فــي الأدب  مــعــروف« مــن أكثر الشخصيات 
الــذي يعيش فيه، وهو هنا  الواقع  العربي تعبيراً عن 
 

ّ
شير إليه الــروايــة، بكل

ُ
واقــع العراق في الزمن الــذي ت

به مع   ما يشترك 
ّ

خصوصيته وفــرادتــه، ولكن بكل
إلى  بقوّة  ينتسب  وهــو  الأمكنة،  الإنــســان في جميع 

سلالة الشخصيات البارزة في الأدب العالمي.
ــــذرّة  ــة الصيني مــو يـــان، »ال ــيــة فــي روايــ

ّ
وتــمــنــح المــحــل

اً 
ّ
فن الــروايــة  تــقــرأ  عالميته،  الــنــصَّ  الــحــمــراء«،  الرفيعة 

الــروايــة  فــي  المعروفة  التقنيات  استخدام  على  قائماً 
روايــة  تقنيات  الصيني  الــروائــي  ويستعير  العالمية، 
أميركا اللاتينية السحرية، وخصوصاً لدى ماركيز، 
من دون أن يفرط بالخصوصيات الصينية، إذ تقرأ 
روايـــتـــه بــوصــفــهــا الـــصـــورة المــتــخــيّــلــة لــريــف الــصــين، 
ولعادات الناس هناك، ولطبيعة تفكيرهم، وتفاصيل 

حياتهم. وهو أحد أسباب الاهتمام العالمي بها.
لــلــســؤال أن يضعنا فــي قــلــب مــســألــة هوية  ويــمــكــن 
 واحد من هؤلاء الروائيّين لا 

ُّ
الكتابة والفن. فعالمية كل

تأتي من الترجمة، بل من النصّ نفسه. وهذا هو ما 
يخلق الفارق بين النظرية والتنفيذ: يمكن للنظرية أن 
تتحدّث عن القواعد والشروط التي تميل إلى التجريد، 
الــروايــة أو تلك، هي  الــروايــة نفسها، أي هــذه  أنّ  غير 
جسّد تلك الشروط، وتصلح، أو لا تصلح، لأن 

ُ
التي ت

تكون عالمية.
)روائي من سورية(

الــتــنــاقــض يــعــنــي تــقــويــض الـــقـــواعـــد الــتــي 
تمثيل   

ّ
أن نجد  لــذا  المنظومة.  عليها  بُنيت 

وتــصــويــر الــســكّــان الأصــلــيّــن يُــعــيــد إنــتــاج 
رغم  عنهم،  الاستعمارية  الــصــورة  وتأطير 
ــســتــخــدمــة وكــشــف الــتــاريــخ 

ُ
تغيير الــلــغــة الم

ــراف بــالــجــرائــم الــتــي  ــتــ الاســتــعــمــاري والاعــ
ـــهـــم. فــــي هـــذا 

ّ
ارتـــكـــبـــهـــا المـــســـتـــعـــمـــرون بـــحـــق

الأنِشنابي )نسبة  الإطــار، يؤكّد الصحافي 
إلــى شعب الأنِــشــنــابــي(، وأســتــاذ الصحافة 
 
ّ
ــتــــون« دنـــكـــن مــكــيــو أن ــارلــ ــة كــ ــعـ ــامـ فــــي »جـ

الــصــحــافــة الــكــنــديــة والأمـــيـــركـــيـــة مـــا زالـــت 
بمواصفات  الأحمر«  »الهندي  إنتاج  تعيد 
ــتــــي كـــرّســـتـــهـــا  الـــــصـــــورة الاســــتــــعــــمــــاريــــة الــ

هوليوود.
به 

ّ
ويشير مكيو، في مقالته »ما الذي يتطل

ــيّــــون خــبــراً  ــلــ ــر لــيــصــيــر الـــســـكّـــان الأصــ ــ الأمــ
صـــحـــافـــيـــاً«، إلــــى دور الإعــــــلام فـــي اجـــتـــرار 
ــكّـــان الأصــلــيّــن  الـــصـــور الــنــمــطــيــة عـــن الـــسـ
ها 

ّ
وإعادة تصديرها في قوالب مختلفة، لكن

رون  مــحــصــورة فـــي مــنــاطــق مــعــيّــنــة يُـــصـــوَّ
هم »طبّالون« أو »سكارى«، أو 

ّ
فيها على أن

قــدامــى«، أو ضحايا، أو مجرّد  »مــحــاربــون 
»ربمّا  بقوله:  مقالته  ويختم  هــامــدة.  جثث 
 الــهــنــدي الــجــيّــد 

ّ
 صــفــاقــة، إن

ّ
نـــقـــول، وبـــكـــل

ــنـــدي المـــــيـــــت؟«، مــســتــفــزاً الــذهــنــيــة  ــهـ ــو الـ هــ
الاســتــعــمــاريــة الـــتـــي أنــتــجــت هــــذه المــقــولــة، 

ومستنكراً لها.
ذكّرنا هذه المقولة بمقولة الصهيونية 

ُ
ألا ت

»العربي الجيّد هو العربي الميت!«؟ لا شك 
 تلاقي شعارات الاستعمار الاستيطاني 

ّ
أن

في إلغاء سكّان الأرض الأصليّن وثقافتهم 
ها 

ّ
أن كما  صــدفــة.  محض  ليس  وهوياتهم 

ــداول  ــ  تــــدويــــر وتــ
ُ
 إعــــــــادة

ً
لــيــســت مـــصـــادفـــة

مـــصـــطـــلـــح »الــــهــــنــــدي الأحـــــمـــــر« وتـــشـــويـــه 
تــاريــخــه ونــضــالــه وثــقــافــتــه حــــول الــعــالــم. 
فـــالمـــنـــظـــومـــة الـــعـــالمـــيـــة قـــامـــت عـــلـــى قـــواعـــد 
وفــــكــــر الاســـتـــعـــمـــار الأوروبــــــــــي وهــيــمــنــتــه 
واســـتـــمـــراريـــتـــه. والــهــيــمــنــة المــعــرفــيــة، ومــا 
وتشويه  وتعريف  توصيف  مــن  تتضمّنه 
تاريخ وثقافة جماعة بشرية تناهض هذه 
ــوار هــذه   طـــوراً مــن أطــ

ّ
المــنــظــومــة، لــيــس إلا

المنظومة وآليات عملها وتفاعلاتها.
تكون صــورة سكّان  أن  إذاً،  هكذا لا عجب، 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة الأصـــلـــيّـــن فـــي المــخــيّــلــة 
الــعــربــيــة والـــوعـــي الــجــمــاهــيــري الـــعـــام هي 
صـــورة »الــهــنــدي الأحـــمـــر«، تــمــامــاً كــمــا هي 
صـــــورة الــفــلــســطــيــنــي فـــي الإعــــــلام الــغــربــي 
وذهــنــيــة كــثــيــر مـــن الــشــعــوب: »الــضــحــيــة«، 
أو »الدبّيك«، أو  أو »الفقير«،  أو »الــلاجــئ«، 
»الإرهابي«. وربّما في أفضل الأحوال الميت 

بلا بيت ولا أرض!
ــيــــس اســـــتـــــرجـــــاع صـــــــــورة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  لــ
 إعـــادة إنتاج 

ّ
الــيــوم فــي الإعـــلام الــغــربــي إلا

ــدائـــــي« أو »الــــضــــحــــيــــة« فــي  ــــورة »الـــــفـــ لـــــصـ
نجحت  لــذا  هيمن. 

ُ
الم الاستعماري  المخيال 

من  السابع  بعد  الصهيونية،  البروباغندا 
تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، ومعها وسائل 
الإعلام الغربية، في تكريس ماهية الإنسان 
إطار  وتاريخه ضمن  وثقافته  الفلسطيني 
موجود مُسبقاً. وما تدوير صورة السكّان 
امتداد  ســوى  العربي  العالم  فــي  الأصليّن 

لمنتجات منظومة الاستعمار.
)شاعر وصحافي سعودي مقيم في كندا(

ما العالمية؟

علي 
شمس الدين

)Getty( 2024 من مظاهرات للسكّان الأصلييّن في تورنتو الكندية دعماً للشعب الفلسطيني، كانون الثاني/ يناير

من المعرض

إطلالة
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شاعر وكاتب صحافي لبناني مقيم في لندن، من مواليد عام 
1979. متخصّص في أنساق تكنولوجيا المعلومات وأسواقها 
الجديدة. يعمل في مجال الهوية الرقمية والسلوك البيومتري. 
صـــدرت لــه مــجــمــوعــتــان شــعــريّــتــان: »نــــزول الألــفــة« )2020(، 
و»حول العالم الأول« )2023(، وكتاب شعري مشترك مع بلال 
راً ترجمته 

ّ
خبيز بعنوان »مدينتان« )2023(. صدرت له مؤخ

لكتاب »الأقل انخداعاً« للشاعر الإنكليزي فيليب لاركن.

بطاقة

ونهبهم  استعمارهم  لتبرير  ــيّـــون  الأوروبـ
م من جهة، ولمسار تشكّل أطوار 

َ
شعوب العال

هذه البنية في المنظومة الحديثة من جهة 
 منظومة 

ّ
خــرى؛ حيث تجادل الباحثة بــأن

ُ
أ

تتجاوز  الحديثة  الاستيطاني  الاستعمار 
السكّان الأصليّن في أرضهم  ية 

ّ
أحق إلغاء 

وذلك من خلال إعادة توطينهم في المنظومة 
الاقتصادية القائمة، من دون المساس ببنية 
سّــس على 

ُ
أ الــذي  الحُكم  المنظومة وسيادة 

مفهوم  بوليو  وتتناول  الاستعمار.  قواعد 
ــــذي أبــدعــه  »الــحــاكــمــيــة الاســتــيــطــانــيــة«، الـ


